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في الجــزء الغربي مــن المســجد الأقصى المبــارك، لا تــزال حــارة المغاربــة محتفظة باســمها كأحــد الشواهــد
علـى التهجـير والتشريـد الـذي مارسـه الاحتلال، لفـرض الوجـود اليهودي مكان السـكان الأصـليين، إذ

تُعتبر من أشهر أحياء القدس المحتلة، ويُجاورها حائط البراق.

في سلسـلة “أحيـاء القـدس”، نسـلّط الضـوء علـى حـارة المغاربـة، وعلـى كيفيـة هـدمها وتسـويته علـى
الأرض، كأول إزالة للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعلى بُعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى.

كـان الهـدف مـن تـدمير الحـيّ توسـعة المكـان لإظهـار الأجـزاء المخفيـة مـن حائـط الـبراق، وإقامـة ساحـة
لاستقبال مئات الآلاف من اليهود الذين يأتون لأداء الصلاة.

عن حارة المغاربة
تضم حارة المغاربة، التي أوقفها الملك الأفضل (ابن صلاح الدين الأيوبي) للمجاهدين المغاربة (مسلمو
يـر القـدس مـن الصـليبيين، تقديرًا لدورهم في فتـح المدينـة؛ آثـارًا كثـيرة تعـود شمـال أفريقيـا)، بعـد تحر

للعصر الأيوبي والمملوكي والعثماني، وتراثًا مغربيا وأندلسيا مميزًا.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت حارة المغاربة من المعالم الإسلامية التاريخية الواضحة في مدينة القدس،
تشكلّ ما نسبته % من مساحة القدس القديمة.

كما ترجع أهمية الحارة في التراث الإسلامي، لكونها الموقع الذي نزل فيه البراق الذي أسرى بالنبي محمد
(ص) ليلة الإسراء والمعراج من مكة إلى القدس.

أقيمت داخل الحارة مدرسة تُدعى “المدرسة الأفضلية”، نسبةً إلى الملك الفضل، وكانت وقفًا على
فقهــاء المالكيــة في القــدس الشريــف، وأطُلــق عليهــا كذلــك مدرســة القُبّــة لوجــود قبّــة كبيرة تميزّ بنــاء
المدرســة مــن الأعلــى، مــا جعــل هــذا الجــزء مــن المدينــة هــدفًا مبكّــرًا للصــهيونية، منــذ فــترة الانتــداب

البريطاني على فلسطين.
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وتــبين خارطةٌ أفقيــة للقــدس تعــود إلى النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، يظهــر فيهــا تقســيمات
مباني وطُرُق حارة المغاربــة بأرقــام نُــشرت بعــد العــام ، عــددَ المنشــآت الــتي هــدمتها جراّفــات

الاحتلال في حارة المغاربة.

كيف حدث الهدم؟
يــون حائــط في  يونيــو/ حــزيران ، أي بعــد يــوم واحــد مــن احتلال القــدس، زار دافيــد بــن غور
البراق مع مجموعة من أصحاب القرار السياسيين في “إسرائيل”، من ضمنهم يعكوف يناي الذي

كان حينها مديرًا لسلطة الحدائق القومية.

يــون لينــاي بلهجــة قاســية: “ألا تخجــل مــن نفســك؟ انظــر هنــا، حمّــام يــارة، قــال بــن غور في تلــك الز
بـــالقرب مـــن المبكى؟”، فـــدافع ينـــاي عـــن نفســـه وقـــال: “فقـــط البارحـــة وصـــلنا هنـــا”، إلاّ إن بـــن

ل هذا”. في توبيخه قائلاً: “مع ذلك، لا يمكن تحم غوريون استمر

أخبر يناي لاحقًا تيدي كوليك (رئيس بلدية القدس حينها)، الذي كان واقفًا بقربهما، عن المحادثة مع
بن غوريون، وختمَ: “يجب تنظيف المكان، يجب أن نعطي للمبكى صورة مناسبة له”، فأجاب كوليك

فورًا: “سأقوم بذلك، يجب الحديث مع الجيش”.

ــأثيرًا في تشكيــل البلــدة القديمــة في ليلــة الســبت،  يونيــو/ حــزيران ، وقــع الحــدثُ الأكــثر ت



ير إلى أن رئيس بلدية القدس، إذ شرعت جراّفات الاحتلال في هدم حارة المغاربة، وتشير بعض التقار
الاحتلال في القدس سا في ذلك الوقت إلى دعوة عدد من المقاولين الإسرائيليين لبيته، وأعطاهم
مخطــط المساحــة المنــوي تــدميرها، ليبــاشروا باســم نقابــة المقــاولين والبنّــائين عمليــات الهــدم في اليــوم

التالي.

وعن سبب توكيل سلطات الاحتلال مهمة الهدم للمقاولين الإسرائيليين، حتى لا يكون القرار صادرٌ
عـــن جهة رســـمية تتحمّـــل نتـــائج أفعالهـــا، إضافـــةً إلى ذلـــك لإشراك المجتمـــع المدني وإســـناد المهمـــة
لجمعيات أهلية غير حكومية، وبالتالي يصعب مساءلتهم أمام الرأي العام، ومع مرور الوقت أصبح

المقاولون الذين هدموا حارة المغاربة أبطالاً في أعينُ المجتمع الإسرائيلي.

نتائج الهدم
 أيام متواصلة، كانت النتيجة تسوية الحارة التي تبلغ مساحتها  تبعد عمليات هدم استمر
دونمًـــا بـــالأرض. دمّـــر الاحتلال  منزلاً و مساجـــد ومدرســـة الأفضليـــة وزاويـــة المغاربـــة ومقـــام

الشيخ، إضافة إلى طرد نحو  فلسطيني من حارة الشرف المجاورة.

وقد نتج عن هذا الهدم أيضًا طمس وإزالة معالم الأوقاف المغربية الإسلامية، التي ترتبط بتاريخ المغرب
الإسلامي ببيت المقدس، والتي دامت قرابة  قرون.

ولا تــزال المســاعي الإسرائيليــة لتهويــد حــارة المغاربــة وغــيره مــن أحيــاء القــدس القديمــة مســتمرةّ، إذ
رصدت السلطات الإسرائيلية قبل نحو عامَين ما يقارب  مليون دولار لتنفيذ مشاريع استيطانية

في ساحة البراق المقام على أنقاض الحيّ، إلى جانب أحياء أخرى.



ع ساحة حائط البراق، كي يتسنىّ لليهود كمله، حتى توس هدمت جراّفات الاحتلال في السابق حيا بأ
الصـــهاينة أداء صـــلواتهم عليـــه، حينهـــا أجُـــبر المواطنـــون علـــى تـــرك منـــازلهم أو هـــدم الـــبيوت فـــوق
رؤوسهم، وقد استشهد عدد من المواطنين أثناء عملية الهدم، ولم يستطع أهاليهم انتشال جثثهم

من تحت الركام.

يستذكر المقدسيون دائمًا هذه النكبة التي ألمت بهم، ويدافعون بكل قوّة حتى لا يتكرر المشهد منذ
د بتهجــير أهــالي الشيــخ جــراح، وهــم نحــو  فــرد ذلــك الحين إلى اليــوم، لأنّ الاحتلال مــا زال يهــد
ضمــن  عائلــة، وكذلــك عــائلات ببطــن الهــوى في ســلوان بالقــدس المحتلــة وأمــاكن أخــرى بالمدينــة

المقدسة. 
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